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يستمر توافد الحجيج على الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية من كافة أنحاء العالم، ويتزامن
يادة في المخاوف لدى سلطات المملكة التي لم تخف قلقها هذا العام من ية التوافد هذه ز مع استمرار

تلاحق الظروف الاستثنائية المحيطة بموسم الحج.

تلك المخاوف السعودية تتنوع بين المخاوف الأمنية وبين المخاوف من الأحداث الطبيعية أو الكوارث
الطارئــة في أمــاكن تجمــع الحجــاج بالمشــاعر المختلفــة، وأخــرى سياســية وصــحية، لكــن لا شــك في أن
التخوفات الأمنية لدى السلطات السعودية هي المسيطرة حتى هذه اللحظة في الموسم الذي يعده

استثنائيًا هذا العام.

يـز نـائب رئيـس مجلـس يظهـر ذلـك في تصريـح ولي العهـد السـعودي الأمـير محمد بـن نـايف بـن عبـد العز
كــد فيــه أن أجهــزة الأمــن في يــر الداخليــة، ورئيــس لجنــة الحــج العليــا، الــذي أ الــوزراء الســعودي ووز
السـعودية بمختلـف قطاعاتهـا علـى أتـم الاسـتعداد لمواجهـة مـا قـد يعكـر صـفو الحـج أو يعـرض حيـاة
الحجاج للخطر، بحسب تعبيره فيما يتعلق بالشؤون الأمنية للحج، أما عن المخاوف السياسية فقد

أشار إلى أن أجهزة الأمن ستمنع منعًا باتًا استغلال الحج لأغراض سياسية أو دعائية لأي جهة.
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وقد زاد من أمر المخاوف السعودية هذه كارثة سقوط رافعة داخل الحرم مؤخرًا والتي راح ضحيتها
يـة السـعودية يـن، حيـث فتحـت الحادثـة المجـال لتسـاؤلات عـن جاهز  شخـص وجـ  آخر
لاستقبال الموسم هذا العام في ظل كل هذا التخبط والظروف غير الطبيعية التي تمر بها المملكة هذا

العام.

حيث تأتي أولى التخوفات لدى القائمين على الحج هذا العام في السعودية من تكرار حادث سقوط
الرافعـة في المشـاعر المختلفـة جـراء تقلبـات الطقـس، وهـو مـا اضطـر السـعودية هـذا العـام لرفـع درجـة
الاستعداد والتأمين لأجله، بعدما وقعت عدة حوادث أخرى بعد سقوط رافعة الحرم المكي، إذ انهار
جزء من جبل على سقف أحد المباني السكنية المكون من  طوابق بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة
وهو ما خلف عدة إصابات، كذلك تتخوف السعودية من الكوارث الداخيلة كالحرائق وغيرها بعد أن

شب حريق ضخم في أحد الفنادق المخولة باستقبال الحجاج في مكة منذ  أيام.

ــولي أمــن الحجــاج ــايف قــوله إن المملكــة “ت ــن ن ــاء الســعودية عــن الأمــير محمد ب ــة الأنب ــذا نقلــت وكال ل
كد أن الحادثة “لن تؤثر بأي حال وسلامتهم أولوية قصوى وهو ما تعمل عليه في كل عام”، كما أ
من الأحوال على خطط وبرامج الحج التي أعدتها الجهات المعنية والتي تأخذ في الحسبان ما يطرأ

من حالات في هذا الموسم”، بحسب تصريحاته التي أتت بعد أسوأ حادث وقع بالمملكة منذ أعوام.

أما من جهة المخاوف الأمنية، فيأتي على رأسها التهديد الداعشي للمملكة حيث تتخوف السعودية
من عبور عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلى أراضيها مع زحام موسم الحج وتنفيذ
عمليات إرهابية في الداخل، وهو أجرت بسببه الشرطة السعودية عدة مداهمات لخلايا مشتبه فيها
قبيــل بــدء موســم الحــج، وهــي حملات مســتمرة منــذ أشهــر ضــد عنــاصر يشتبــه في انتمائهــا لتنظيــم
الدولة الإسلامية، وقد أعلنت السلطات نتائج هذه الحملات في يوليو الماضي باعتقال  مشتبهًا
يــة في شرق في صــلته بــداعش، كمــا أعُلــن عــن إفشــال عــدد مــن المخططــات لتنفيــذ هجمــات انتحار

السعودية.

يــر لهــا عــن المخــاوف الأمنيــة الســعودية في موســم كمــا تُشــير صــحيفة “وول ستريــت جورنــال” في تقر
الحج، أن تنظيم داعش يعمل بنشاط كبير لتجنيد الشباب السعودي من أجل تنفيذ هجمات على
أرض المملكة، وهو نفس الأمر الذي تحدثت عنه وكالة أسوشيتد برس للأنباء في المخاوف المتصاعدة
مــن تهديــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” لموســم الحــج، حيــث ذكــرت أن التنظيــم يعمــل علــى

يدًا من السعوديين. تجنيد مز

ــات كــبرى في الســعودية ــذ أربعــة عملي ــة قــد نجــح في تنفي ــة الإسلامي ــم الدول ــالذكر أن تنظي الجــدير ب
ومحيطها؛ اثنان منها في شهر مايو الماضي شرقي المملكة، أما التفجير الثالث في مدينة الكويت في يونيو
المـاضي، وكافـة التفجـيرات اسـتهدفت مساجـد للشيعـة أسـفرت عـن مقتـل  شخصًـا، أمـا التفجـير
الرابع وقع في أغسطس الماضي في مدينة أبها جنوب مكة المكرمة وأسفر عن مقتل  شخصًا وقد
كان من بين القتلى وكان  عنصر من وحدة مكافحة الإرهاب التي تشمل مهامها حماية موسم

الحج، ولم يستبعد المحللون احتمالية استغلال تنظيم داعش لموسم الحج هذا العام.



كذلك الأمر تتخوف السعودية من جماعة أنصار الله الحوثي بسبب خوضها حرب اليمن ضد انقلاب
الحـوثيين هنـاك، وهـو مـا أدى إلى انـدلاع مواجهـات مسـلحة مـع مسـلحي الحـوثي قـرب الحـدود مـع
اليمـن قتـل فيهـا عـدة جنـود مـن الجيـش السـعودي، وتخـشى المملكـة مـن نقـل الحـوثيين المعركـة إلى
الــداخل الســعودي مســتغلين موســم الحــج في تنفيــذ أعمــال عدائيــة، لذلــك شــددت الســعودية في

إجراءات دخول حجاج اليمن خشية اندساس عناصر حوثية مسلحة بينهم.

الحـــرب الســـعودية في اليمـــن تظهـــر بعـــض المشاكـــل الأخـــرى المتعلقـــة بـــالحج، حيـــث يتهـــم البعـــض
السعودية بتسيس الحج بسبب منع الحوثيين من الحج هذا العام والتضييق عليهم، وبينما تنفي
يعــة تخــوف ــرانيين بذر ــتروج شــأن التضييــق علــى الحجــاج الإي ــران ل الســعودية هــذا الأمــر، تظهــر إي
السعودية من المد الشيعي داخل المملكة، لكن تبقى هذه المشكلة عالقة بين الجانبين كل عام بسبب

التسييس المتبادل للشعائر الدينية.

من جهة الجبهة الداخلية تخشى السعودية اندلاع تظاهرات سياسية تحت ذرائع طائفية في المنطقة
ــة بهــا، كمــا تتخــوف مــن التحــام هــذه ــال لوجــود كثافــة شيعي ــل المث ــة الســعودية علــى سبي الشرقي
، التظاهرات بأخرى في المشاعر تحركها إيران كما حدث فيما يُعرف باسم “أحداث مكة” عام
عندما نظم الحجاج الإيرانيون مظاهرات أثناء موسم الحج رفعت شعارات مناوئة للولايات المتحدة،
كدت السعودية أنه تم رصد آلاف المصاحف التي وزعها العديد من الحجاج كذلك في العام الماضي أ
الإيــرانيين خلال موســم الحــج، بجــانب رفــع الحجــاج الإيرانيــون شعــارات سياســية كـــ “المــوت لأمريكــا”

و”الموت لإسرائيل” خلال شعائر الحج.

أما عن المخاوف الصحية فقد ازدادت مع انتشار فيروس كورونا كلما اقترب موسم الحج، خاصة في
الــوقت الــذي تتزايــد فيــه حــالات الإصابــة والوفيــات بســبب الفــيروس، ويمثــل موســم الحــج تجمعًــا
خصبًا لانتشار الأمراض والأوبئة، الأمر الذي دعا الجهات الحكومية في السعودية لمحاولة أخذ التدابير

اللازمة مبكرًا لتفادي هذه المشكلة.

ويــذكر أيضًــا أن هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي تــواجه فيهــا الســعودية خطــر الأوبئــة أثنــاء الحــج، حيــث
ــاءين خلال الســنوات العــشر الماضيــة أولهمــا “ســارس” في عــام واجهــت مواســم الحــج السابقــة وب
ير” عام ، ولكن الفرق هذه المرة أن السعودية هي البؤرة الرئيسية ، و”أنفلونزا الخناز
لانتشار فيروس كورونا، كذلك تخشى السعودية من تكرار حوادث التدافع أثناء أداء المناسك، وهي

حوداث متكررة طوال مواسم الحج الماضية تسعى السعودية الآن للتقليل منها.

كـل هـذه المخـاوف تُشـير إلى أن المملكـة السـعودية تـواجه ضغوطًـا كثـيرة في رعاياتهـا لموسـم الحـج هـذا
العام، من الضغوط الأمنية للضغوط الاقتصادية المتمثلة في انخفاض أسعار النفط الذي ترتب عليه
انخفــاض الاحتيــاطي مــن العملــة الأجنبيــة وارتفــاع عجــز الموازنــة، بالإضافــة إلى الحــرب الــتي تخوضهــا
السعودية في اليمن، ناهيك عن حالة الضعف في إجراءات السلامة والأمان، وهو الأمر الذي ظهر

جليًا في حادثة سقوط الرافعة بالمسجد الحرام.
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